
خسرو باشــا: والي مصر الــذي قتــل طمــوح
محمد علي

, ديسمبر  | كتبه مصطفى الخضري

في عــام ، طــويت صــفحة الوجــود الفــرنسي في مصر، حيــث حــاصرت القــوات الفرنســية جيوش
يــة البريطانيــة والدولــة العثمانيــة بــرًا وبحــرًا، وكــان الجيــش الأخــير الــذي أرســله الســلطان الإمبراطور
العثمــاني إلى مصر ليساعــد القــوات البريطانيــة علــى إجلاء جيــش الــشرق البونــابرتي، يضم شخصــيتين
أثرتـا أيمـا تـأثير في تـاريخ بعضهمـا البعـض، محمد علـي الشخصـية الأبـرز في تـاريخ مصر والدولـة العثمانيـة
كثر الحديث، ومحمد خسرو باشا الذي تولى حكم مصر سنة ومنصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية أ
من مرة، وبخلاف ذلك كان خسرو من أهم الذين أسهموا في إصلاحات الدولة العثمانية العسكرية.

منـذ دخولهمـا إلى مصر في ذلـك العـام بـدأت حقبـة مـن الكراهيـة سـتمتد طيلـة حياتهمـا، فسـيصر محمد
علي باشا دائمًا على أن خسرو يقود عصبة في إسطنبول تصمم على إعاقة طموحة وتحرمه من ثمار
انتصـاراته المختلفـة علـى جيـوش السـلطان، وفي كتـب التـاريخ لم يحـظ خسرو باشـا بهـذا القـدر الحافـل
مـــن الكتابـــة والاهتمـــام كعـــدوه، إلا أنـــه في حيـــاة محمد علـــي كـــان لخسرو باشـــا النصـــيب الأكـــبر مـــن

الكراهية التي تبادلاها طيلة حياتهما. 
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الوالي خسرو باشا
-) كــان كوتشــوك حسين باشــا “حسين القبطان” الصــديق الأقــرب للســلطان ســليم الثــالث
)، لذلــك عينــه قائــدًا عامًــا للأســطول العثماني عــام ، وكــان كوتشــوك مــن أنصــار قضيــة
الإصلاح العســكري في الدولــة العثمانيــة، والأســطول علــى وجــه تحديــد، أمــا خسرو باشــا فكــان مــن
محاسيب كوتشوك، لذلك عينه ملازمًا له وأشركه في الحملة على مصر، وعلى الطرف الآخر عُين محمد

علي نائبًا لقائد قوة عددها  مقاتل ألباني، يترأسها طاهر باشا.

نجح الجيشان العثماني والبريطاني في هزيمة جيوش الجنرال مينو الفرنسي، وعادت مصر إلى الدولة
العثمانيــة بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة، وكــانت العــادة في تعيين الــولاة أن يعين أعلــى المــوظفين
يـــدون باشا والقائـــد العـــام للأســـطول إلى مرتبـــة في الحملـــة، لكـــن عـــودة الصـــدر الأعظـــم يوســـف ز
إســطنبول، جعلــت القــدر يلعــب لعبتــه الأولى في حيــاة خسرو باشــا، فُعين واليًــا علــى مصر في  مــن

جمادي الأول سنة هـ/م.

وجد خسرو باشا نفسه يحكم ولاية عثمانية غنية كمصر بإمكانها أن تتيح له فرصة تطبيق أحلامه في
الإصلاح العســكري للدولــة، لكــن كــان عليــه مــن اليــوم الأول أن يســتمر في مطــاردة المماليــك ويواجه
تمردهـــم المســـتمر بقيـــادة عثمـــان بـــك الـــبرديسي ومحمد الألفـــي اللذيـــن أخضعـــا مصر العليـــا “صـــعيد
ية. مصر” واتخذاها مقرًا للهجوم على سلطة الوالي الذي لم يعد في يديه إلا ما بين القاهرة والإسكندر

فشل خسرو باشا في التصدي لهما، وهنا وقع صدامه الأول مع محمد علي الذي كان قد ترقى وصار
قائـدًا لأربعـة آلاف مـن الجنـد الألبـان، فـأمره خسرو باشـا أن يزحـف إلى الصـعيد برجـاله، ليكـون مـددًا
للحملـة الـتي أرسـلها لتأديـب المماليـك، إلا أن الحملـة كان قـد خـاب مسـعاها بالفعـل، وألقـى قائـدها
باللوم على محمد علي لأنه جاء متأخرًا، ما أشعل الحقد في قلب خسرو باشا فأقر على إعدام محمد علي
سرًا، وكتــب إليــه أن يحــضر في منتصــف الليــل ليتــداولا في بعــض الشــؤون، فــأدرك محمد علــي أن تلــك
مكيدة للإيقاع به ولم يلب الدعوة، وبدأ محمد علي في التحالف مع المماليك والاستقواء بهم في تمرده

ضد الوالي.

عام م عجز خسرو باشا عن دفع رواتب الجنود، فثاروا عليه وأحاطوا منزله، فأمر بأن تضرب
المدافع عليهم، وتوسط طاهر باشا قائد فرقة الألبان وأركان حرب خسرو باشا، فرفض خسرو باشا
وساطته واتهمه بأنه قائد التمرد، فثارت ثائرة طاهر باشا وانضم للجنود الغاضبة وأطبق الحصار
على والي مصر حتى دفعه إلى الفرار بأسرته وماله إلى دمياط، وتوجه محمد علي نحو خسرو باشا وأسره.

شكل السلطان محمود الثاني (-) جيشًا نظاميًا جديدًا، سمي
“العساكر المنصورة المحمدية” وعين عليه قائدًا عامًا للجيش خسرو باشا



اغتيل طاهر باشا بأيدي رجلين من رجاله فيما بعد بسبب العجز عن دفع الرواتب، ومرد هذا الأمر
وفقًا لبعض المؤرخين هو تحريض محمد علي، وخلا الطريق إلى القصر، وفي أعقاب تلك الحوادث، عام
م انقلــب محمد علــي وجنــده الألبــان علــى عثمــان بــك الــبرديسي الــذي كــان واليًــا علــى مصر،

وانضموا إلى صفوف الشعب الثائر.

هـــرب الـــبرديسي ولم يبـــق في القـــاهرة من أطـــراف الصراع الســـياسي إلا محمد علـــي، فـــاجتمع بالعلمـــاء
والمشـايخ وقـرروا إخلاء سبيـل خسرو باشا وإعـادته لكـرسي الحكـم، لكـن خسرو باشـا لم يحكـم إلا يومًـا
واحــدًا، فقــد كــان مجرد أداة لــوح بهــا محمد علــي ليظهــر زهــده في أي منصــب ســياسي، إلا أن الجنــود
الألبــــان اعترضــــوا علــــى قــــرار تعيين خسرو باشــــا فوافــــق محمد علــــي علــــى ترحيلــــه مــــن مصر إلى

الأستانة وتعيين خورشيد باشا.

عامًــا بعــد ذلــك، عين محمد علــي واليًــا علــى مصر م، فأسرهــا خسرو باشــا في نفسه واســتحكمت
العـداوة بينهمـا في ذلـك الـوقت المبكـر مـن حياتهمـا، حيـث كانـا يبلغـان من العمـر  عامًـا، فقـد ولـدا

معًا عام ، وولدت عداوتهما وستستمر على مدى حياتهما الطويلة.

كرهٌ قديم عميق
لم يكن انتهاء دور خسرو باشا في مصر يعني أنه قد انتهى من التاريخ العثماني أيضًا، فالرجل سيتقلد

العديد من المناصب المهمة في الدولة التي ستجعله كالحصوة في حذاء محمد علي. 

فقد عُين واليًا للبوسنة في أثناء الانتفاضة الصربية م، ثم واليًا لأرضروم في أثناء التمرد الكردي
ــة، حيــث ــد العــام للأســطول العثمــاني م خلال الحــرب اليوناني ــولى منصــب القائ م، وت
اصطدم خسرو باشا مع محمد علي للمرة الأولى منذ لقائهما الأخير، فرغم أن الرجل استطاع أن يبني
أسطولاً من المراكب الصغيرة التي استطاعت أن تناور في مياة بحر إيجة، وقطعت خطوط المواصلات
علــى المتمرديــن اليونــانيين، فإنــه فشــل مــرة أخــرى في الظهــور بمظهــر البطــل في نظــر الســلطان علــى

حساب محمد علي بسبب ابنه إبراهيم باشا.

لقد ظل محمد علي معتقدًا أن وجود خسرو باشا على رأس القيادة العامة للجيوش في حرب اليونان،
يجعلـه يتـدخل في عمـل ابنـه إبراهيـم، مـا يفسـد عمليـة التنسـيق بينهمـا، وبعـد شهـور مـن محـاولات
إبراهيم للتعاون والتنسيق مع خسرو كتب إلى نجيب أفندي مندوب أبيه في الباب العالي، بأن فرصة
نجــاح جهــود مشتركــة ومنســقة لقــوات الأســطولين المصري والعثمــاني، تكــاد تنعــدم، بســبب انقســام
قيادتهما واســـتحالة اتحادهمـــا وتعاونهمـــا بســـبب “الكـــره القـــديم العميـــق الـــذي يحملـــه خسرو
لأسرتنا” ما تسبب في إزاحة خسرو من منصبه بعد ضغوط مارسها محمد علي على الباب العالي، مما

زاد في إشعال نيران الكراهية في صدر خسرو ضد محمد علي.

ــا جديدًا، ســمي “العســاكر المنصــورة شكــل الســلطان محمــود الثــاني (-) جيشًــا نظاميً



المحمدية” وعين عليه قائدًا عامًا وهو خسرو باشا، فبدأ بإجراء إصلاحات عسكرية تشبه تلك التي
كان محمد علي يفعلها في جيشه المصري، لكن على نطاق أضيق، وقد شغل خسرو باشا هذا المنصب
يـة أن تكـون ساحـة أخـرى للقـاء بين خسرو باشـا يـة، فكـان للحـرب السور حتى انـدلعت الحـرب السور

ومحمد علي.

ففي معركة قونية أسر إبراهيم باشا الصدر الأعظم محمد رشيد باشا، وكان هذا عبدًا شخصيًا لخسرو
باشـا في السـابق، وقـد كـان حـديثًا في منصـبه بعـد إصرار خسرو باشـا علـى تعيينـه، واسـتشعر محمد علـي
ونجيب أفندي مبعوثه في إسطنبول، أن وجود خسرو دائمًا ما يدمر مصالحهما، حيث تتاح له فرصة
الاتصال بالسلطان بسهولة والتأثير عليه وتسيير الأمور في القصر، وأبرمت هدنة “كوتاهية” في مارس
ية وأعيد تنصيب محمد علي واليًا على  وبمقتضاها عين إبراهيم باشا واليًا على الولايات السور

مصر.

كـان محمد علـي يعتـبر خسرو عقبتـه الأولى الـتي عليـه أن يزيحهـا مـن طريقـه في إسـطنبول، وكـانت هدنـة
كوتاهية ليست بتسوية دائمة لخلافات محمد علي والسلطان العثماني، لكنها كانت مجرد اتفاق، ولم
يوقع عليه أي من السلطان العثماني أو محمد علي، وكان الاتفاق يُجدد سنويًا، ذلك الأمر الذي أشعر
يته من أجله، بالإضافة إلى أنه كان محمد علي بأنه لم يؤمن لأسرته المستقبل الذي كافح وبنى إمبراطور
يــة ســنوية للبــاب العــالي في إســطنبول، وذلــك الأمــر كــان محــل شقــاق وخلاف في ســنوات يــدفع جز

امتدت بين عامي وم. 

فقد كان السلطان العثماني دومًا ما يدعي أن له متأخرات هائلة رفض الباشا أن يدفعها، وازدادت
حدة القضية لقناعة محمد علي أن وجود خسرو في منصب القائد العام في إسطنبول يزيد من المؤامرات
الــتي تحــاك ضــده، لذلــك كــان ســعي محمد علــي الــدؤوب في الضغــط علــى الســلطان قــائلاً: “المشاكــل
ستظل قائمة بيننا طالما بقي عدوي القديم في الديوان”، وقال إن السلطان لو اكتفى بمجرد إزاحة
خسرو من ديوانه، فإنه لن يكتفي بدفع الجزية بانتظام، لكنه أيضًا سيدفع جزءًا كبيرًا مما يطالبه به

بصفة متأخرات، إلا أن مسعى محمد علي لم يكلل بالنجاح.

كاد خسرو باشا أن يرضخ لضغوطات محمد علي إلا أن موقفه تلك المرة لم يكن
رهينًا بقراره وحده، فللمرة الأولى والأخيرة اتخذت أوروبا موقفًا حاسمًا من

الصراع المصري العثماني

اللكمة الأخيرة
معركة “نصيبين” في  من يونيو/حزيران م، شهدت انتصارًا ساحقًا لإبراهيم باشا، فقد كان
السلطان محمود الثاني محظوظًا لوفاته بعد أسبوع قبل أن تصله أخبار تلك الكارثة التي لحقت



بجيشه الذي أعده ونظمه حديثًا.

تكــافأت قــوات إبراهيــم باشــا وقــوات الســلطان العثمــاني، إلا أن النتيجــة جــاءت كارثيــة علــى جيــش
يـد علـى مئـة مـدفع ومعـداتهم وذخيرتهم، الـتي كـانت السـلطان، فسـيترك الجيـش الـتركي وراءه مـا يز
بمثابــة كنز حــرب، وتشــير الأرقــام إلى أن  ألــف جنــدي عثمــاني قتلــوا و أسير، وكتــب إبراهيــم
باشــا لأبيــه قــائلاً: “أعلمكــم أنــني هــاجمت في نصــيبين، وفي أقــل مــن ســاعتين، أخــذت مــن العــدو
مدفعيته وذخيرته الحربية، وأخضعت الجيش التركي تمامًا، ولم أتوقف إلا في قونية، أعلنوا هذا الخبر

السار للعامة يا أبي”.

وبعد يومين غادر إبراهيم باشا على رأس ثلاثة ألوية، وغادرت القوات التركية مكانها، واحتل إبراهيم
عينتاب.

بعد أن توفي السلطان محمود الثاني، ترك الحكم لابنه عبد المجيد البالغ من العمر  عامًا، وبينما
يـا، وكـونه بـات علـى أعتـاب كـانت العاصـمة مذعـورة مـن الانتصـارات المتتابعـة للجيـش المصري في سور
عاصمة الدولة، قرر أحمد فوزي باشا القائد العام للأسطول العثماني دون أن ينسق مع القائد العام
كمله لمحمد ية ليسلم الأسطول العثماني بأ لجيش السلطان العثماني خسرو باشا، أن يتجه للإسكندر

علي.

فقـد أوعـز محمد علـي إلى أحمـد فـوزي باشـا بـأن خسرو باشـا سيسـلم أسـطوله إلى الـروس لـكي يهاجمـا
ية ليناقشــا المســألة، ويســلم فــوزي باشــا معًــا محمد علــي، ممــا دعــاه إلى دعــوة فــوزي باشــا إلى الإســكندر
أسطوله ليُفقد الدولة العثمانية سلطانها وجيشها وأسطولها في أقل من شهر، وبذلك يصبح محمد
علـــي الرجـــل الأقـــوى في الدولـــة العثمانيـــة، فأصـــبح يمتلـــك في يـــديه الآن أســـطولاً مصريًـــا عثمانيًـــا
مشتركًا قــادرًا علــى أن يحقــق ســيطرة فعالــة علــى ميــاة شرق المتوســط، ويقــوي مــوقفه في مفاوضــاته

المقبلة مع إسطنبول طلبًا للاستقلال. 

في الجهـة الأخـرى كـان خسرو باشـا قـد اسـتولى فعليًـا علـى السـلطة في إسـطنبول، بينمـا كـان محمـود
الثــاني يُشيــع إلى مثــواه الأخــير، انتزع خسرو الأختــام الســلطانية وعين نفســه الصــدر الأعظــم للدولــة،
وحينما وصلت الأخبار لمحمد علي شن عليه حملة لخلعه عن منصبه، وكتب في اليوم التالي لوالدة
السـلطان الطفـل لهـذا الغـرض، وكتـب لخسرو نفسـه محـذرًا مـن “أن إراقـة الـدماء لـن تتوقـف إذا لم
يســـتقيل”، وواصل إرسال الخطابـــات لبعـــض المـــوظفين في إســـطنبول للضغـــط علـــى خسرو باشـــا

وطرده.

وقف خسرو في وجه محمد علي ولم يرضخ لضغوطاته وتهديداته، بل طالبه أن يتخلى عن كل أملاكه في
الشــام وشبــه الجــزيرة العربيــة والســودان وأن يكتفــي بباشويــة مصر وحــدها، وحين تســلم محمد علــي
لائحة طلبات خسرو، كتب إليه ساخرًا يسأله عن الذي يدفعه على قبول هذه الشروط؟ بينما كان
قد رفض قبلها شروطًا أفضل عرضها عليه السلطان محمود، وكرر طلبه لخسرو بأن يستقيل، وقال
له إنه لو كان قلقًا بشأن أمور معيشته بعد التقاعد، فإنه سيوفر له كل مصروفاته ومصروفات أهل

بيته وأتباعه مهما غلى ثمنها.



ودعاه لأن يتقاعدا معًا في الحجاز حيث بنى لنفسه مقرين: أحدهما شتوي في مكة والآخر الصيفي
في مدينة الطائف، حيث يمكنهما أن يتقاعدا في راحة وسلام، ويخصصا وقتهما للصلاة والتأمل.

كــاد خسرو باشــا أن يرضــخ لضغوطــات محمد علــي إلا أن مــوقفه تلــك المــرة لم يكــن رهينًــا بقــراره وحــده،
فللمرة الأولى والأخيرة اتخذت أوروبا موقفًا حاسمًا من الصراع المصري العثماني، ففي الخامسة من
صـباح  مـن يوليو/تمـوز م سـلم ممثلـو القـوى الأوروبيـة الخمسـة (بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا
“بروسيا” والنمسا وروسيا) خسرو باشا مذكرة طلبوا فيها من الباب العالي أن يوقف أي قرار نهائي
بشـأن المسـألة الشرقيـة يُتخـذ دون اتفـاق معهـم، فشعر خسرو بـالقوة للمـرة الأولى في وجـه محمد علـي،
فلـم يكتـف بـأن يرفـض طلـب الـوالي لـه بالاسـتقالة، وإنمـا كـرر طلبـه منـه بإعـادة الأراضي الـتي أخذهـا

عنوة من السلطان وإعادة الأسطول العثماني.

فارق خسرو باشا الحياة بعدها بستة أعوام، كان شغله في أيامه الأخيرة عمل
الخيرات حتى مات، ولم يقضيا أيامهما الأخيرة متحابين في أحد قصور مكة،

يصليا ويتأملا.

وفي الـــ مــن أغســطس/آب م، أرســل الســلطان “الطفل” رسالــة إلى القــاهرة، حملهــا منيــب
أفندي الذي عين حديثًا كمندوب لمحمد علي في إسطنبول، كان مفادها إن الأمور الآن ليست في يده

أو في يد خسرو، إنما سيقررها السفراء الأوروبيون في إسطنبول”.

كد بعد يومين حين التقى القنصلان البريطاني والفرنسي في القاهرة بمحمد علي وأنذراه وهو ما تأ
ــة أســطولين أحــدهما فــرنسي والآخــر بعــواقب عــدم انصــياعه، حيــث ســيصل إلى الشــواطئ المصري

بريطاني.

ية بسلسـلة حديدية ويسـتدعي قـواته مـن وكـان رد الباشـا علـى التهديـد أنـه سـيغلق مينـاء الإسـكندر
الحجــاز، وســيأمر إبراهيــم بــالتوجه إلى الأنــاضول، فأجابــاه بــأن هــذا التصرف ســيكون قــاتلاً، لأنــه إذا
اسـتمر في تلـك الخطـة فسـوف يتعين عليـه أن يقاتـل روسـيا وليـس تركيـا، بمـوجب معاهـدة “هنكـار
إسكله سي” التي أبرمت بين روسيا والدولة العثمانية للدفاع المشترك، إلا أن الباشا أصر على عناده

قائلاً: “لو أرادت القوى الأوروبية إراقة الدماء، فسيراق”.

كتب محمد علي إلى ابنه يفصح له عن شكوكه في وجود معاهدة روسية بريطانية تنتوي تقسيم الدولة
العثمانية، تحتل بمقتضاها روسيا إسطنبول، وتحتل إنجلترا مصر، وأن الدول الأوروبية ستجبره على
يا والحجاز لمنع تقسيم الدولة العثمانية، مما لا يدع حلاً إلا القتال، فأمر ابنه ألا سحب قواته من سور
كملــه، يــا أو يســحب أي قــوات مــن ولايــة أخــرى، وظلــت الأوضــاع متــوترة عامًــا بأ ينســحب مــن سور

وقائمة على ما هي عليه.

، ير الخارجيـة البريطانيـة مـؤتمر “تهدئـة شرق المتوسـط” في لنـدن عـام عقـد اللـورد بالمرسـتون وز
دعــا إليه كــل القــوى الأوروبيــة، وكــانت نتيجتــه أن قــدمت إنــذارًا نهائيًــا لمحمــد علــي بــأن ينســحب مــن



يا وأضنة وكريت والحجاز، وحين رفض، أنزلت بريطانيا قوة بحرية في بيروت وأجبرت إبراهيم سور
علــى الانســحاب، ممــا أجبر الباشــا على قبــول الــشروط الأوروبيــة، واتبعــه إصــدار الســلطان فرمانًــا في
يونيو/حزيران ، يفيد بتعيين محمد علي واليًا على مصر مدى الحياة، وحق وراثته في سلالته من
الذكـور، وأن يخفـض جنـوده إلى  ألـف جنـدي وقـت السـلم، وجـاء نصـها الأخـير ملزمًـا لكـل ولايـة

تابعة للدولة العثمانية أن تطبق أي معاهدة يبرمها الباب العالي مع القوى الصديقة.

يــة التي عقــدتها بريطانيــا العظمــى مــع بمعــنى آخــر، أن مصر ســتطبق معاهــدة “بالطــة ليمان” التجار
الدولة العثمانية، التي ستؤدي في النهاية إلى انهيار نظام الاحتكار الذي طبقه محمد علي وفتح السوق

المصرية وتداعي أركان دولته.

كان خسرو باشا شريكًا في اللكمة الأخيرة التي وجهت إلى محمد علي وقضت على أحلامه، وفي النهاية
تعبا من تبادل اللكمات، فعاش محمد علي سنواته الأخيرة في حالة اضطراب عقلي، وفي عام م
يــة العثمانيــة لا تجــوز معــاملته إلا كطفــل حتى أعلــن الأطبــاء أن الرجــل الــذي هــز أركــان الإمبراطور

يواري الثرى في م، دون طلقة مدفع أو جنازة عسكرية، فكانت تلك إرادة حفيده عباس.

أما خسرو باشا ففارق الحياة بعدها بستة أعوام، وكان شغله في أيامه الأخيرة عمل الخيرات حتى
مات، ولم يقضيا أيامهما الأخيرة متحابين في أحد قصور مكة، يصليا ويتأملا.
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